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كــان مــوقـف عبـــد الكــريم قـــاسم
مــن العـــــراقــيــين كـــــافـــــة مــــــوقف
المــســـاواة بـين جـمـيع المـــواطـنـين
مـن أي عـــرق أو ديـن أو طـــائفـــة.
وفي عـهـــــــده شـعـــــــر المـــــــواطــنـــــــون
جمـيعاً أن لـيس هنـاك تميـيز في
الــتعــــامل مـعهـم. وكــــان شــــديــــد
الاهـتمــام بــالــوضـع الاقتـصــادي
والــتـــــــركــيـــــــز عـلـــــــى الــتــنــمــيـــــــة
الاقتـصاديـة ورفع مسـتوى حـياة
الـــطـــبقـــــات الـــــدنــيـــــا. وفي هـــــذا
الاطار كان مشروعه في استبدال
الصـرائف بمـسـاكـن يتـوفــر فيهـا
المـــــــاء والـكـهـــــــربـــــــاء، فــــضـلاً عــن
الانجـــــازات في مجــــالات الحـيــــاة
الأخــــــــرى وخــــــــاصــــــــة الـــتـعـلـــيـــم
والــــصـحـــــــة. غــيـــــــر أنـه لأجـل أن
يـــنجـــــــز الإصلاح الاجــتــمــــــاعــي
الــشــامـل بكــامـله يحـتــاج الأمــر
إلـــى جهــاز إداري أكـثــر تـنـظـيـمــاً
وكفـاءة وشعـوراً بــالمسـؤوليـة ممـا

كان يوجد في العراق.
ومـن هـنــا كـــان بعـض الـبــاحـثـين
المسـاهمين في تقـييم عـهده عـلى
حق في تأكـيدهـم على الاعـتراف
بأن بعض النواقص التي ظهرت
لا بـــــــــدّ أن تـعـــــــــزى إلـــــــــى بـعـــــض
محـــاولات معــالجــة الـصــراعــات
الــداخلـيــة، فـضلاً عـن مــواجهــة
المـؤامـرات، والـدعـايــة الإعلاميـة
والفـكــــريــــة المــضــــادة ممــــا خـلق
مـنـــاخـــاً أعـــاق، بحـــدود معـيـّنـــة،
المـــســــاعـي الـبـنـّــــاءة للـتــطــــويــــر
الـــــــداخـلــي. وقـــــــد ســـــــاهــم ذلـك
المــنـــــاخ، بــين عــــــوامل أخـــــرى، في
إحـــبـــــــــاط جـهـــــــــود الـــبـعـــــض في
الضغط علـى عبد الكـريم قاسم
لإقـامــة حكـومــة دستـوريــة. غيـر
أنه سـيبقـى الـتسـاؤل دون جـواب
عمــا إذا كــان قــاسـم يخـتلـف عن
أكـثـــريـــة الـضـبـــاط العـــسكـــريـين
الـــذيـن يـتـمـــسّكـــون بـــالـــسلــطـــة
الـسياسية الفعليـة بعد تسلمهم
إيـــــاهـــــا، ولا يــبـــــدون اســـتعـــــداداً

للتنازل عنها.
أدّت الاختلافـات العقـائـديـة بين
الأحـــزاب إلـــى تفجـيـــر الأوضـــاع
بطـريقـة هـددّت استقـرار البلاد،
ولـم يـكـن عـبــــد الـكــــريم قــــاسـم
حـاسماً بما فيـه الكفاية لإيقاف
تلك الصـراعات أو إيجـاد مخرج
من الأزمـة الـسيــاسيــة. فمـا قـام
بـه تجــــــــاه الأحــــــــزاب مـــن خـلال

القــائــديـن العــسكــريـين اللـــذين
دخلا بغـــداد يـــوم 14 تمـــوز، أهـــو
عــبــــــد الـكــــــريم قــــــاســم أم عــبــــــد
الــــسلام عـــــارف؟ حـــصلــت لـــــديّ
القناعـة التامـة بأن عبـد الكريم
قاسم هـو الأصلح لقيادة الثورة،
بالـنظر لمـا وجدت فيه مـن ميول
نحـو الـديمقـراطيـة، والحيـاد في
الـتعــــامل وتجـنـّب الــضغـــائـن في
الـعـلاقــــــــــــات مـع الأشـخــــــــــــاص،
والاعـــتــــــــدال والاتــــــــزان في الآراء
والمناقشات، والابتعاد عن التهوّر
في الأحـــــــاديــث والمـــــــواقـف الــتــي
كانت تطرح حول شتى المواضيع

في ذلك الحين.
وقد ذكرت سابقاً أنني عبرت عن
قـنـــاعـتـي هـــذه لـبعـض الــــزملاء
والأصـدقاء ممـن سبق أن عمـلوا
معـنــــا في الحـقل الـــسـيــــاسـي في
الجناح الديمـوقراطي من جبهة
الاتحــاد الــوطـني الـتي كــان لهــا
دور مهــم في العــمـل علـــــى قــيـــــام

الثورة.
ومع أن اشـتـــراكــي في العـمـل مع
عبـد الكـريم قــاسم في الحكـومـة
الـتـي انـبــثقـت عـن الـثــــورة كــــان
محـــــــدوداً ولــم يـــتجـــــــاوز فــتـــــــرة
الــسـنـتــين، ومع أن اتــصـــالــي به،
بعد انسحابـي من الحكومة، كاد
يـكـــــــون محــــــدوداً أيـــضــــــاً، وذلـك
بــالاشتــراك في المفـاوضـات الـتي
جـــــــــرت مـع شـــــــــركـــــــــات الـــنـفـــــط
لـتعـــديل امـتـيـــازاتهــا، واسـتعــادة
حقــوق العــراق المـغتـصبــة مـنهــا،
وبــاتـصــالات شخـصـيــة أحـيــانــاً،
وبـــــــــالـــــــــرغـــم مـــن مـعـــــــــارضـــتـــي
لـلأسلـــــوب الـــــذي اتـّـبـعه في إدارة
الـدولـة، فــإني وجــدته، شخـصـاً،
إنـسانـاً، متـواضعاً، طـيب القلب،
بعـيــداً عـن اللــؤم، وطـنـيــاً يعـمل
لــضـمــــان مــصــــالـح بلــــده ورفــــاه

شعبه.
غيــر أنه اتبع الفـرديــة في الحكم
في الفـتـــرة الأخـيـــرة مـن عهـــده،
ورافـق ذلــك اتــــبــــــــــاع الأسـلــــــــــوب
المـيكافيـللي في أمور أمن الـدولة،
وهــو الأسلــوب الــذي يقــوم علــى
اســـتخــــــدام الأضــــــداد، وبــــــذلـك
كــانت إدارته للـدولــة أشبه بـإدارة
اللــــــواء العــــسـكـــــري الـــــذي كـــــان
يقـــوده قـبل الـثـــورة، ممـــا أدى في
الـــنهــــــايــــــة إلــــــى الإطــــــاحـــــــة به،
وإيقــــــاف مــــــا كــــــان يــتـــــــوقع مــن
احتمـالات جيـدة لتطـور النـظام
إلــــى وضع ديمــــوقــــراطـي مـتــــزن
ومعـتـــدل. ومهـمـــا يكـن مـن أمــر
فـــــإن عهــــده كــــان أفـــضل مـن أي
عهد لاحـق شهدتـه في العراق في

حياتي.
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مدن مثل الثورة والشعلة. بدعم
من المصارف المختصّة.

-تخـــصــيــــص أراض للـــمهــنــيــين
لـبـنــــاء مـــســــاكــن لهـم مــن خلال
الجـمعيـات، حـيث ظهـرت أحيـاء
المهـنــدسـين والمعلـمـين والأطـبــاء
والمحـامين في بغـداد وغيـرهـا من
محــافـظــات الـبلاد. كـمــا قــامـت
الجـمعـيــات الـتعــاونـيــة لمـــوظفـي
الــــــدولــــــة الآخــــــريـــن في مجــــــال
الـقضــاء والبلـديـات...الخ بـبنـاء

مساكن لمنتسبيها.
-تــــــأســيــــــس وزارة للـــتخـــطــيـــط
ومـجلــــــس للـــتخـــطــيـــط الــــــذي
أصــبـح، وإن حلّ مـحل مـجلـــــس
الإعـمــــار، مــــؤســـســــة حـكــــومـيــــة
تــتــــــولـــــــى القــيــــــام بــــــالمــــشـــــــاريع
العـمــــرانـيــــة بــصــــورة مـــسـتـقلــــة
وسلـيـمــــة، خلافـــاً لمـــا كــــان علـيه
مجـلس الإعمـار الذي كـان تحت

النفوذ الأجنبي.
-اخـتفــاء الـطــائـفيــة والـتعــصّب
الـديـني والقــومي بفـسح المجـال
لـــكــل الأفـــــــــــــراد مـــــن مــخـــــتــلــف
الـــطــــــوائف والمـــــذاهــب والأديـــــان
والـقـــــــومــيـــــــات أمـــــــام دخـــــــولـهــم
المـــدارس والـكلـيـــات والـــوظـــائف،
والحـصــول علــى مخـتلف فـرص

التعليم والعمل.
-تــشجـيع الـصـنـــاعـــة الـــوطـنـيـــة
وحمــايتهـا، وزيـادة الاستـثمـارات
العمـرانيـة، والـنشـاط التجـاري،
ومـنح إجــازات الاسـتـيــراد لأكـبــر
عـــدد ممكـن مـن الـتجـــار، فــضلاً
عـــن المقــــــاولات، دون تمــيــيــــــز في

الفرص.
-والأهـــــــــم مـــــــــن ذلــــــك كـــلـّــه، في
اعتقـادي، قيـام الثـورة بتحـطيم
الحــواجــز الـتي كــانت قــائمــة في
زمــن المــــــؤســــســــــة الــــســيــــــاســيــــــة
الــســـابقـــة أمـــام جـمـيع طـبقـــات
الــشعـب بـــدون تمـيـيـــز، وتحقـيق
الـتـمـتّع بــالفــرص المـتكــافـئــة في
جـــــمـــــيـع مــــــــــــراحـل الـــــتـعـلـــــيـــــم
والــتــــــوظـــيف والــــــوصــــــول إلــــــى
المراتب العليـا سواء في الدولة أم

في الأعمال الحرة.
وأود، في معــرض تـقيـيمـي لعهــد
عــبـــــد الـكـــــريم قـــــاســم، الإشـــــارة
مجـــــدداً إلـــــى أنــنــي لــم ألــتـق به
وجهــــاً لــــوجـه إلا بعــــد يــــوم مـن
قـيــــام ثــــورة 14 تمــــوز )يــــولـيــــو(،
بـالـرغم مـن اتصـالاتنـا العـديـدة
بالواسطة حول الإعداد للثورة.

وبعـــــد لقــــائــي به يــــوم 15 تمــــوز
)يوليـو( 1958 في جلسـة مجلس
الـوزراء، وفي جـلسـات أخـرى بعـد
ذلك، وحيـنمـا كـانـت التـسـاؤلات
تتكاثر حول من يقود الثورة من

ـ
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-تـشــريع القــانــون رقم 80 الــذي
اسـتعـــاد وحـــرر 99.5 بـــالمـئـــة مـن
الأراضـي الـتـي كـــانـت مــشـمـــولـــة
بـــــامــتــيـــــازات شـــــركـــــات الـــنفـــط
الأجنـبيــة الاحـتكــاري المجحفــة

والغاصبة لحقوق العراق.
-تــــشــــــريع قـــــانـــــون الجــمعــيـــــات
لـتـنـظـيـم الأحــزاب والجـمعـيــات
الـــسـيــــاسـيـــــة، وإطلاق الحــــريــــة

النسبية للصحافة.
-سـن قـــانــــون الإصلاح الـــزراعـي
وتحديد الملكيـة الزراعية وتوزيع
الأراضـي علــى الفـلاحين، فـضلاً
عن إقامة الجمعيات الفلاحية.
-إلغـاء قـانـون العـشـائــر وتعمـيم
القــانــون المــدني والجــزائـي علــى

جميع القضايا.
-تـــــــوســيـع الــتـعـلــيــم في جــمــيـع
مــراحلـه الابتـــدائيـــة والثــانــويــة

والجامعية.
-تــوسـيع المــؤسـســات والخــدمــات
الــــصحــيــــــة كــــــالمـــــســتــــــشفــيــــــات

والمستوصفات.
-الاعتـراف بحقـوق المـرأة بـحيث
جـــــرى لأول مــــــرة تعــيــين وزيـــــرة
بـــــشخـــص الــــــدكــتــــــورة نـــــــزيهــــــة
الـــــــــدلـــيـــمـــي، وإطـلاق حـــــــــريـــــــــة
التنظيـم النسائي، وإعطاء المرأة
حقـوقاً أكـبر في شـؤون الزوجـية.
وقد لاقـى القـانون مـعارضـة من
قبل القـوى الـرجعيـة، ولا سـيمـا
من علماء الدين، بسبب المساواة
بين المـرأة والـرجـل في الارث التي
ادّعـــوا أنهـــا مخـــالفــة لـنـصــوص
القـرآن. ولهــذه الأسبــاب لم يـدم
ذلك القـانـون طــويلاً بل عــدّلت
فقراته الإصلاحية حينما تولّت
الحـكـم عـنــــاصـــــر رجعـيـــــة بعــــد

الإطاحة بحكم قاسم.
-تــشجيـع العمـال علـى ممـارسـة
حقـــــوقهـم الــنقــــابـيـــــة والمهـنـيــــة
والمعـــاشـيـــة، فــضلاً عـن تــشجـيع
الــطلـبــة والــشـبـــاب علــى إقــامــة

اتحاداتهم ومنظماتهم.
-تــــشجـيـع المهـنـيـين كــــالأطـبــــاء
ــــــــــــــــدســــــين والمــعــلــــــمــــــين والمــهــــــن
والمحـــــامــين...الـخ علـــــى إقـــــامـــــة
منـظمـاتهم وممـارسـة حقـوقهم،
وتخصـيص قطع أراض مجـانية

لتشييد مقرّات لمنظماتهم.
-تحــــــســـين أحــــــــوال المــــــــوظـفـــين
المـدنـيين والعـسكــريين، لا سـيمـا
ضبـاط الـصف والجنـود، بـزيـادة
رواتــبـهــم، وتحـــــســين الـقـــــــوانــين

الخاصة بخدمتهم.
-القـيــــام بـتـــشــــديـــــد مجــمّعــــات
سـكـــنـــيـــــــة لـلـعـــمـــــــال بـــــــدلاً مـــن
مجــمّعــــات الــصــــرائف وتحــــويل
المجمّعات السكنية الجديدة إلى

ـ

مـع الاحتفـاظ بـالـنظـام الملـكي.
ولو وقع ذلك الانقلاب الـوقائي،
وحــــال دون الــتغـيـيــــر الأســــاسـي
المـــطلـــــوب مــن ثـــــورة حقــيقــيـــــة،
لاسـتمــرت الــسيـطـــرة الأجنـبيــة
مع مـــا يـــرافـقهـــا مـن اغـتــصـــاب
لحقـــوق الـبـلاد وبقـــاء الأوضـــاع

الداخلية على حالها تقريباً.
وإذا كــــانـت تــطــــوّرات الأمــــور، في
الـعهــــــد الجـــمهــــــوري، لــم تجــــــر
حــسب مـا كــان متـوقَعـاً مـن قبل
الأوســاط المــدنـيـــة والعــسكــريــة،
فـــــإن ذلــك يعـــــزى إلـــــى عــــــوامل
وتـعقــيــــــدات داخلــيـــــة وعـــــربــيـــــة
وأجـنـبـيـــة، أشـــرنـــا، في مـــواضـيع
أخـرى، إلـى بـعض جــوانبهـا، ولا
نجــد مجـــالاً للإسهــاب في بحـث
تفــاصـيلهــا، لاسـيمــا إن مـصــادر
مـخـــتـلـفــــــــة أشــــــــارت إلــــــــى تـلــك
الـعـــــــــوامـل والـــتـعـقـــيـــــــــدات. وفي
الـــتــــــــاريـخ تـعــــــــرضـــت الـــثــــــــورات
الـــتـحـــــــــريـــــــــريـــــــــة، مـــن الـــثـــــــــورة
الفـرنـسيـة ومـا بعـدهـا، إلـى مثل
هــــذه الـنـكـــســــات الـتـي عـــــرقلـت
ســيـــــــرهـــــــا، ولـكــنـهـــــــا عـــــــادت، في
النهاية، وحققت مـا كانت تصبو
إلــيـه الـــــشـعـــــــوب مــن الحـــــــريـــــــة

والرفاه.
وممــا تجــدر الإشــارة إلـيه أن مــا
ــــــــــــــى الآن، عـــــن تــلـــك كـــــتـــــب، إل
التـطــورات لـم يكـن كلـّه حيــاديــاً
ومـتـــسـمــــاً بــــالمــــوضــــوعـيــــة، إمــــا
لـدوافع ذاتيـة، وإمـا بتـوجـيه من
الــــسلـــطـــــة لــتحــــــريف الــتــــــاريخ
لمــصلحـتهــــا، ولكـن لا بـــد مـن أن
يقــــوم مــــؤرخــــون جــــادّون، عـبــــر
بـحـــث أكــــــــاديمـــي عـلـــمـــي، إلــــــــى
تـدوين تاريخ هذه الفـترة الهامة

بحياد وجدية.
وممـــا لا جـــدال فـيه أن ثـــورة 14
تمــــــوز )يــــــولــيــــــو( حـقّقــت، رغــم
المشاكل والصعوبات والتعقيدات
الــتــي جــــــابهــتهـــــا، الـكــثــيـــــر مــن
المــنجــــزات الهــــامــــة في المـيــــاديـن
الاقــتــصـــــاديـــــة والاجــتــمـــــاعــيـــــة
والـسيـاسيــة والثقـافيـة، وهـو مـا
تحـــدّثنــا عـن تفــاصـيله ســابقــاً،
ولـكـنـنـــــا نعـيــــد، في سـيــــاق هــــذا
الحــــديـث، ذكــــر مــــا هــــو رئـيـــسـي

منها:
-التحـرر مـن حلف بغـداد الـذي
كان مسيطراً على سياسة البلاد

العامة.
-الخــــــــــــــروج مـــــن المـــــنــــــــطــقــــــــــــــة
الاستــرليـنيــة واستقـلال العملـة
العــراقيــة، واسـتقلال الــسيـطــرة
على الشـؤون النقديـة في العراق
مـن قــبل وزارة المــــالـيــــة والـبـنـك

المركزي.
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المـــسـتـقلـين بـــسـبـب الـتـــــدخلات
المتـوقعة فـيها، فلـم يفز فـيها إلا
مـــن كــــــــان مــــــــرشـحــــــــاً مـــن قـــبـل
الحكـومـة بـالتـزكيـة، وبـالأسلـوب
الـذي سارت علـيه الحكومـة منذ
قيــام الــدولــة العـــراقيــة. وأبـطل
التقليد الذي كان يسمح بنجاح
عــــــــــــدد ضــــئــــيـل مــــن الــــنــــــــــــواب
المعـــــــارضــين فـــــــأصــبـح المجلـــــس
النيابي شكليـاً لا مهمة له سوى
المـــصــــــادقــــــة، دون مــنــــــاقــــشــــــة أو
اعـتـــراض أو تــطــــرق للــسـيـــاســـة
العـامـة، علـى قـرارات الحكـومـة.
يضـاف إلـى ذلـك استمـرار تـردّي
الأوضــــــاع المعــيــــشــيـــــة، وتـــــذمـّــــر
الـــشعـب مـن الأوضـــاع القـــائـمـــة

السياسية والاقتصادية.
وفي ظل هــذه الأزمــة فقــدت أيــة
وسـيلــــة للـتغـيـيـــر، لاسـيـمـــا مـن
سيطـرة النـفوذ الأجـنبي بـاتجاه
تـــأمـين مـصــــالحه علـــى حــســـاب
مصلحـة الـشعب، في وقت قـامت
فيه جبهـة الاتحاد الـوطني بـعد
العدوان الثلاثـي على مصـر عام
1956، وجـــاءت الجـبهـــة نـتـيجـــة
لتــردّي الأوضــاع بـصــورة عــامــة،
ولمـــــوقف الحـكـــــومـــــة العـــــراقـيـــــة
المهــادن لــذلـك العــدوان بـصــورة
خــاصــة، وقـمع المـظــاهــرات الـتي

اندلعت لاستنكاره.
وكــــانـت هـنــــاك اتــصــــالات، كـمــــا
ذكـــــرنـــــا ســــــابقـــــاً، بــين الجـــبهـــــة
وتنظـيم الضـباط الأحـرار الذي
شـكّل قـبل قـيـــام جـبهـــة الاتحـــاد
الــــوطـنـي نـتــيجــــة الـتــــذمـّـــر في
صفـــــــوف الـــضــبـــــــاط وضــبـــــــاط
الــــصـف والجـــنـــــــود. وقـــــــد وصـل
الوضع إلـى حد النـضوج للـقيام
بعــمل حـــــاسـم عـنـــــدمـــــا تـــســنح
الفــرصــة. ووجــد قــادة الـضبــاط
الأحـــــــرار، في إرســـــــال لـــــــواء مـــن
الجيـش إلــى الأردن لــدعـمهــا في
الـصـــراع الـــذي كـــان قـــائـمـــاً بـين
الحـركة الـقوميـة ومعارضـيها في
لـبـنــــان خــصــــوصــــاً، وكــــذلـك في
الأردن، فــرصــة ســانحــة لـتنـفيــذ
خــطتـهم في الإطــاحــة بـــالنـظــام
القـــــــائــم في ذلـك الـــــــوقــت، ولأن
الجيش الـعراقي كان مـستاء من
اسـتخــــدامه في مهـــام عـــسكـــريـــة
لــصــــالـح القــــوى الاســتعـمــــاريــــة
الـتـي كــانـت تهــدد حــريــة الـبلاد

العربية.
ومن المعروف أنه لو لم تقم ثورة
14 تموز )يوليو(، ونـظراً للتذمّر
الـــــســــــائــــــد في المجــتـــمع، كــــــانــت
الـــسلــطـــة عـــازمــــة علــــى القـيـــام
بـــــانـقلاب وقـــــائــي صـــــوري ضـــــد
نـوري السعيد والمؤسـسة القائمة

تـواجه أيـة حكـومــة، مهمـا كـانت
طـبـيعـتهـــا، صعـــوبـــات كـبـيـــرة في
تلك الفترة. غير أنه على الرغم
مـن بعـض نــواقـص نـظـــامه ظل
الــــرأي العــــام العــــراقــي يعـتـبــــره
أكـــثــــــــر قـــبــــــــولاً مـــن الأنــــظـــمــــــــة

اللاحقة له.
وأعتقـد جـازمـاً لـو جـاء التـغييـر
الـوزاري الـذي كــان عبــد الكـريم
قـاسـم ينــوي القيـام به في أواخـر
عـــام 1962، مقـتـــرنـــاً بـتغـيـيـــر في
الـنـظــام الــسـيــاسـي )بــدءاً بــسـنّ
دسـتــور دائـم وإجــراء انـتخــابــات
نيــابيــة حــرة( لَلَقـيَ قبــولاً أكثــر
وتعـاونـاً أكبـر، وبـالتـالـي لتفـادي

الانقلاب الذي أطاح به.
علـى الــرغم مـن ذلك، لا بــد من
الإجابـة عن التـساؤلات المتـعلقة
أولاً بقيـام ثـورة 14 تمـوز، وثـانيـاً
بــالـتـطــورات الـتـي حــدثـت مـنــذ
قــيـــــام الــثـــــورة. فــبعـــــد أن مـــــرّت
الأحـــداث الـتـي تلـت عهـــد عـبـــد
الـكــــــريم قــــــاســم كــــــانــت هــنــــــاك
تساؤلات كثيـرة عمّا إذا كان قيام
ثـــــــــورة 14 تمـــــــــوز في مـــــصـلـحـــــــــة
العـــــراق. وكــثــيـــــراً مــــــا وجّه إلــيّ
سؤال عمّا إذا كنا على صواب في

العمل على إنجاز الثورة.
ويتـلخص جـوابي في أن ثـورة 14
تمـوز كـانـت حتـميـة علـى الــرغم
ممـــــا وقع، ذلـك أن حلـف بغــــداد
أصــبح، في عهـــد نـــوري الــسعـيـــد
الأخـيـــر، هـــو المـــوجّه للــسـيـــاســـة
العـراقية العـامة، وبسـببه ألغيت
إجــــــــــــازات جـــــمـــــيـع الأحــــــــــــزاب،
وعــــطّلـــت صحـفهـــــا، والـــصـحف
الأخرى غير الحزبية التي كانت
تنتقـد الحكومـة. وحددت حـرية
الاجـتـمـــاع والـتـظـــاهـــر، وأخـــذت
هـــــذه المــظـــــاهــــــر تقــمع بــــشـــــدة.
وأصبح النـظام الـبرلمـاني شكلـياً
حيـنمـا ألـغي المجلـس الـذي كـان
قـــــد انــتخـب سـنـــــة 1954، ونجح
فـــيـه عــــــــدد قـلـــيـل مـــن الـــنــــــــواب
الحـزبـيين الــذين دخلـوا معـركـة
الانـــتخــــــابــــــات بــــــاســم الجـــبهــــــة
الـــــــوطــنــيـــــــة، وعـــــــدد قـلــيـل مــن
المـعــــــــــــروفـــــين بمـعــــــــــــارضـــــتـهـــــم
للحكومة. فغضب نوري السعيد
مــن نــتـــــائـج تلـك الانــتخـــــابـــــات
وذهـــب لـلإقــــــــامــــــــة في بــــــــاريــــــس
مقــــاطعـــاً المـــؤســســـة الحـــاكـمـــة،
فــــــــذهـــب الــــــــوصـــي عـــبــــــــد الإلـه
لمــــصـــــــالحـــتـه والـــتـفـــــــاهـــم مـعـه،
فـــــــاشــتـــــــرط لـعـــــــودتـه حـل ذلـك
المجـلـــــــــس مـع أنـه قــــــــــــد عـقــــــــــــد
اجـتمـاعه ذلـك قبل شهـر واحـد.
وأجــــريـت انــتخــــابــــات جــــديــــدة
قـاطـعتهـا الأحــزاب وغيـرهــا من
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"إجـازة" عــدد منهـا لـم يكن أمـراً
مجــديــاً، ذلك أن الأحــزاب الـتي
تــستـبعـــد عن الحـكم ولا تـلتـقي
في منـاقشات أجهـزته المنتجة، لا

يمكن أن تكون فعّالة.
ومع ذلـك كـــــانــت هــنـــــاك ســمـــــة
هـــامـــة مـن سـمـــات نــظـــام عـبـــد
الـكــــريم قــــاسـم جــــرى إغفــــالهــــا
أحياناً. فرغم أن النظام لم يكن
ديمـوقـراطيـاً )إذ كــانت القـوانين
والأنـظمة تشرّع بمـراسيم تصدر
مـن مجلس الـوزراء فقط(، فـقد
كــانـت هنــاك حــريــة في الـنقــاش
والـتعـبـيـــر في تلـك الفـتــرة أكـثــر
ــــــــــــــرات الــلاحــقــــــــــــــة. مـــــن الــفـــــت
فـالانتقادات الموجّهة إلى النظام
كـــانـت مقـبـــولـــة. ولــم يكـن عـبـــد
الكريم قاسم يلجأ إلى إجراءات
قمـعيـــة إلا عنــدمــا يــشكـك بمن
يـتــــآمــــرون ضــــده مـبــــاشــــرة. وفي
عـهـــــــــده فــــــسـح مـجـــــــــال مـعـــيـّــن
للــتعـبـيــــر عــن وجهــــات الـنــظــــر
المــتــبـــــــايــنـــــــة والمــتــنـــــــاقـــضـــــــة في
الصحـافـة الـتي كـانـت تتـسم، في
تلك الفتـرة، بتـوجّهات سـياسـية
مـتبــاينـة، ولـم تكـن القيـود الـتي
فـرضت علـى بعـض الصحف، في
فترات معـينة، قيـوداً واسعة. وفي
إطــــار هــــذه الحــــريــــة الـنـــسـبـيــــة
نــشــرت وقـــائع مـحكـمــة الــشعـب
الــتــي تـــضــمــنـّـت إفــــــادات بعـــض
المتهـمين وأقـوال بـعض الـشهـود،
ممــن تحـــــــدث العــــــديــــــد مـــنهــم

بحريّة.
ومــن نــــــاحــيــــــة أخــــــرى لا يمـكــن
تقيـيم عهــد عبــد الكـريم قــاسم
دون أن نـــــــأخـــــــذ بـــــــالحــــــســـبـــــــان
الــــظـــــــروف الخـــــــارجـــيـــــــة الـــتـــي
واجـههــــــا، والــتــي شــكّلـــت علــــــى
الــــــــدوام تهـــــــديــــــــداً للاســـتقـــــــرار
الـداخلـي ومصـدراً للانـقسـامـات
الـــــــــداخـلـــيـــــــــة. عـلـــــــــى أن هـــــــــذه
الانـقـــــســـــــامـــــــات مــتـــــــأصـّلـــــــة في
الـتــــركـيـبــــة الـــسـكــــانـيــــة، حـيـث
الـتبـاينـات العـرقيـة في الـشمـال،
والانقـــســــامــــات الــطـــــائفـيــــة في
الـــــــوســــط والجــنـــــــوب، تجـــــسـّــــــد
الفـوارق الاجتماعـية والطـبقية،
وكـــذلك الــديـنيـــة، وكلهــا نــابعــة
مـن جــذور تــاريخـيـــة جعلـت مـن
مهمــة بنـاء دولـة حــديثــة مهمـة
صعـبــــة ومـعقـّـــدة جــــداً. وكــــانـت
الــضغــــوط الخــــارجـيــــة تـــسـتـغل
نقـاط الـضعف هـذه في المجـتمع

العراقي.
لقــد قــامـت كل القـــوى المعــاديــة
للـتـطـــور في فـتـــرة عـبــــد الكـــريم
قــاسـم بمحـــاولات لعـــرقلـــة ذلك
التـطــوّر، وكـــان من الـطـبيـعي أن
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فصل من كتاب مذكراتي

الصــــــراع من أجـــــل الديمقراطية في العــــــــراق 
في ضوء النقاش الذي جرى مؤخرا على صفحات )المدى( حول تقييم ثورة  الرابع عشر من تموز والموقف من القادة العسكريين الذين كانوا وراء التخطيط

للثورة وتنفيذها ومن ثم اجهاضها... تقدم الجريدة اليوم التقييم الذي كان قد كتبه الشخصية الوطنية المعروفة محمد حديد حول الثورة ودوافعها
والظروف التي رافقت بعد هذا حكومتها، وهي شهادة مهمة في هذا المجال.

)المدى( تقترح على السياسيين والمثقفين من كتاب وباحثين ومحللين اعادة فتح ملف ثورة الرابع عشر من تموز منظورا اليها من سياقها التاريخي
والسياسي والاجتماعي، ومن النتائج التي ترتبت عليها.

)المدى( تعتقد اهمية مثل هذا النقاش في ضوء الظرف العراقي الراهن.


